
وطن الأساطير (3)
الصهيونية المسيحية، واليهودية، والمحمديّة والطريق إل فلسطين

كنا قد أوضحنا ف الجزء الأول من سلسلة “وطن الأساطير” كيف أشهرت الحركة الصهيونية أسلحتها
الفتاكة ف وجه كل من حاول التَّشيك بروايتها عن (الوطن اليهودي)؛ ومن أجل ذلك ابتدعت تهمة
معاداة السامية إل جانب غيرها من الوسائل الت أستت فيها أصوات المشين بروايتها، ووضحنا
ف الجزء الثان من السلسلة ماهية هذه الرواية وموناتها ومانتها تبعاً إل الأدلة التاريخية والأثرية
المتشفة بناء عل التنقيبات الأثرية ف المنطقة، مع موجز بسيط جدّاً عن تاريخ فلسطين والمنطقة

ية. عموماً، بعيداً عن الرواية التوراتية وعل أساس المتشفات الأثر

ف هذا الجزء سنتحدث عن الجذور التاريخية للرواية الصهيونية، وعن كيفية نشأتها وما الذي استندت
إليه، وصولا إل توضيح كيف استطاعت بناء عل ذلك إغفال الأجزاء الأهم من تاريخ فلسطين القديم،
التوراة أنَّها ه تدّع الحقبة الت ة، واختصار هذا التاريخ علتتناقض مع الرواية التوراتي والت

التاريخ.

اوليفر كرمويل

فــ العــام 1655 دعــا السياســ البريطــان “أوليفــر كرومويــل Oliver Cromwell” رئيــس المحفــل
البوريتــان بيــن عــام 1649-1659 إلــ عقــدِ مــؤتمر يســمح لليهــود بــالعودة والســن فــ المملــة
البريطانية، وذلك بعد نفيهم منها بقرار الملك إدوارد الأول عام 1290، وخُلق ف هذا المؤتمر ‐وللمرة
الأول‐ الرابط ما بين أفار الصهيونية المسيحية والمصالح الاستراتيجية لبريطانيا، والت دفعت

“كرومويل” إل النداء باكراً بواجب توطين اليهود ف الأراض المقدسة ف فلسطين.

ف الحقيقة؛ لم تن دعوة “كرومويل” ه الأول من نوعها، غير أنَّ خطورتها تمن ف أنَّها دمجت بين
الإيــديولوجيا والســياسة، واعتمــاد بريطانيــا مــن أجــل تــوطين اليهــود فــ فلســطين علــ المصــلحة
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الاستراتيجية لها، وقد سبقها عدد كثير من الخطوات، ويمن القول أن أول هذه الخطوات المنظمة
كانت “تيار الألفية Millenarianism” الذي ظهر ف القرن الأول للمسيحية، وتوسع عل أيدي اليهود

الذين دخلوا المسيحية خصوصاً من بلدان إسبانيا، وهولندا، ومعظم دول أوربا الشرقية.

ويقوم التيار عل عقيدة عودة المسيح إل هذا العالم محاطاً بالقديسين ليملك ف الأرض ألف سنة،
ولذلك سم التيار بـ تيار الألفية.

مارنن لوثر كينغ

تلق هذا التيار الدفعة الأقوى ك يتطور بصورة أوسع، وليصبح فيما بعد مذهباً دينياً كبيراً عندما
ظهرت حركة الإصلاح الدين ف أوربا، وخصوصاً بعدما نشر “مارتن لوثر Martin Luther” كتابه
(يسـوع المسـيح ولـد يهوديـاً Jesus Christ was born a Jew) فـ العـام 1523، وتبنـ فيـه “لـوثر”
العقيدة نفسها عل الرغم من انتقاده اليهود فيما بعد ف مواضع عديدة، ولن هذا لم يمنع أن يصرح

“لوثر” بأنَّ اليهود هم شعب اله المختار، ويجب أن يعودوا إل وطنهم.

تطورت الصهيونية المسيحية بوصفها فراً ف أوربا؛ لتغوص عميقاً ف وجدان الشعوب الأوربية،
ويمن تجل تجذر هذا الفر من خلال كتابات كثيرٍ من المفرين والأدباء عل اختلاف مذاهبهم
وتوجهـاتهم الدينيـة، فقـد كتـب “جـون ميلتـون John Milton” قصـيدته الشهيـرة (الفـردوس المفقـود
)، والت عبر فيها عن إيمانه بالعصر الألف السعيد عبر إعادة اليهود إل فلسطين  Paradise Lost
فقد نشر ف ”Henry Finch هنري فينش“ ليزي الصهيونالإن ا السياسعن طريق قوة خارقة، أم
العام 1621 كتابه (بعث العالم الجديد The world’s Great Restauration)، ودعا فيه إل عودة
اليهود وكل ممالك الأرض إل دين المسيح عل الأراض المقدسة، وف السياق نفسه ذهب كثير من
الفلاســفة والمفريــن مثــل “جوزيــف بريســتلJoseph Priestley ” الــذي كــان أول مــن تصــور أنَّ
فلسطين أرض غير مأهولة بالسان، وتمن أن يجمع اليهود ويعيدهم إل وطنهم، ويجعلهم أكثر الأمم
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فقد ذهب إل وضع جدولٍ زمن للأحداث الت سوف  ”Isaac Newton ا “اسحق نيوتنشهرة، أم
Jean- تؤدي إل عودة اليهود إل فلسطين انطلاقاً من نبوءات التوراة، وذهب “جان جاك روسو 
Jacques” صاحب نظرية العقد الاجتماع إل القول بأنَّنا لن نعرف الدوافع الخفية  Rousseau

لليهود أبداً حت تون لهم دولتهم الحرة ومدارسهم وجامعاتهم.

إرل وف العام 1807 اقيمت ف إنجلترا جمعية لندن لتعزيز اليهودية عل يد “أنتون أشل كوبر– 
ــو أول مــن سافتســبوري الســابع Anthony Ashley-Cooper, 3rd Earl of Shaftesbury”، وه
استخدم تعبير (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض)، مروراً بانتقال الصهيونية المسيحية إل أمريا هرباً
تـوطين اليهـود فـ ـرة ودعـوة “نـابليون بونابـارت” إلـمـع الهجـرات المب ـاثوليمـن الاضطهـاد ال

فلسطين تعزيزاً للمصالح الأوربية ف منطقة الشرق الأوسط.

إذاً نتشـف أنَّ الفـر الصـهيون فـ بـداياته قـد نشـأ مسـيحياً لا يهوديـاً، وبقـ يتـراوح مـا بيـن العقيـدة
والسياسة لحين تبن اليهود الصهيونيةَ فراً وسياسةً عبر حركة سياسية إيديولوجية منظمة عل يد
ة العظمالذي استطاع قراءة المصالح الاستراتيجية للدول الأوربي ،“Theodor Herzl تيودور هرتزل“
ف ذلك الوقت، والمتمثلة بصورة أساسية ف تقسيم تركة الرجل المريض (الإمبراطورية العثمانية)،
مـع ضمـان عـدم ظهـور كيـانٍ سياسـ آخـر وكـبير فـ المنطقـة يمـن أن يتوسـع باتجـاه أوربـا كمـا
الإمبراطورية العثمانية سابقاً، ووضع أوربا يدها عل مقدرات شعوب هذه المنطقة وثرواتها، والقضاء
محمد عل“ وجه محاولة فسر استنفار أوربا بأكملها فمحاولات وحدوية أو تنموية. هذا ما ي أي عل
باشـا” إنشـاء دولـة حديثـة ذات طـابع إسلامـ، لأنَّ امتلاكهـا لثـروات هائلـة، وامتـدادها علـ مساحـات

واسعة سوف يقض عل آمال هذه الدّول ف السيطرة عل المنطقة.

وبذلك تلاقت مصالح الدّول الأوربية مع مصالح الحركة الصهيونية
اليهودية ف بناء دولة لليهود عل أراض فلسطين، وكان من السهل

تبرير ذلك استناداً إل العقائد الصهيونية المسيحية.

لم يخرج الأمر بالنسبة للصهيونية المحمدية عن السياق ذاته، سياق استغلال تقاطع المصالح السياسة
واستخدام الإيديولوجية لتبرير ذلك، وإن كانت المصالح السياسية قد أخذت طابعاً أضيق.

ء نفسه حصل فة، فالشة قد بدأت مع اليهود الذين دخلوا المسيحيالمسيحي وكما أنَّ القصة ف
الإسلام المحمدي، ومع اليهود الذين دخلوا فيه، وهذه العملية مرت بمراحل متعددة وبظروف عديدة
أسهمت جميعها ف تغلغل اليهود المسلمين. ويمن القول إن أول هذه المحاولات قد بدأت ف أثناء
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وجود النب محمد عل قيد الحياة، حين دخل كثير من يهود المدينة المنورة ف الإسلام المحمدي،
،وأسيد بن كعب القرظ ،ه بن سلام، وأسد بن كعب القرظسبيل المثال: عبد ال واشتهر منهم عل
ويـامين بـن عميـر، وصـفية بنـت حيـ بـن أخطـب التـ تزوجهـا النـب محمـد وأصـبحت مـن أمهـات
المؤمنين، وه ابنة سيد بن النضير حي بن أخطب، وصولا إل كعب الأحبار وهو الأكثر جدلا بين
المحدثين؛ إذ عدَّ من التابعين، وله روايات ف الحديث وتفسير القرآن، ويرى كثير من الدَّارسين للعلوم
بالإسرائيليات”، والت“ الفقه الإسلام عرف فل من بدأ بدس ما ية أنَّ كعب الأحبار كان أوالمحمدي
ألصقت كثيراً من القصص التوراتية بالدين الإسلام، وأخذت تفسر كثير من الآيات القرآنية باتجاه

التطابق مع الرواية التوراتية.

لم ين كعب الأحبار اليهودي الوحيد الذي دخل الإسلام، ووصل إل هذه المانة المتقدمة ف الفقه
والتُّــراث الإسلامــ. ففــ التــاريخ الإسلامــ يمننــا أن نجــد كثيــراً مــن اليهــود الذيــن دخلــوا الإسلام
سبيل المثال: وهب بن منبه وهو تابع الدولة، ومنهم عل مراتب عليا ف واستطاعوا أن يصلوا إل
أيضاً وراوٍ للحديث، والرؤاس وهو نحوي ولغوي وشاعر، وهارون بن موس النحوي وهو عالم لغوي
وفقيه محدث، وسند بن عل وهو طبيب وفل ورياض عاش ف قصر المأمون، وابن ملا البغدادي
المغرب قصور الملوك العباسيين معظم حياته، والسموأل بن يحي وهو طبيب وفيلسوف عاش ف
وهو طبيب وعالم رياض ومهندس ووالده حاخام كبير ف المغرب، ويعقوب بن كلس وقد كان وزيراً
الذي أسلم وألَّف كتاب اسمه (مسالك النظر ف ندرانا سعيد بن حسن الإسأم ،ه الفاطمللعزيز بال
نبوة سيد البشر) والأخطر وأكثرهم إثارة للجدل بعد كعب الأحبار فهو موس بن ميمون طبيب صلاح

الدين الأيوب ومستشاره وغيرهم…

وقد شهد الإسلام المحمدي موجتين كبيرتين لدخول اليهود فيه، الأول عندما طُرِد المسلمون واليهود
مـن الأنـدلس واسـتقر معظـم هـؤلاء فـ المغـرب، فمنهـم مـن بقـ علـ دينـه ومنهـم مـن دخـل الإسلام،
وكثيرون غادروا المغرب واستقروا ف “سالونيك” اليونانية ليهاجروا فيما بعد باتجاه بلاد الشام وهناك

ادعوا الإسلام وعاشوا ف المجتمعات الشامية عل أنَّهم مسلمين، وكانت هذه ه الموجة الثانية.

هؤلاء اليهود جميعهم كانوا من “السفارديم” الذين يحملون حقداً قديماً نتيجة عقودٍ من الاضطهاد وعدم
مجتمعات المشرق بسلام يناز” الذين كانوا قد عاشوا فس يهود “الأشع أوربا، عل الاستقرار ف
واستقرار عل مدى العصور؛ ولذلك لاقت الصهيونية ف البداية صعوبةً كبيرةً ف أقناعهم بمشروعها
ف إقامة دولة خاصة باليهود عل أرض فلسطين، خصوصاً أنَّ كثيراً من اليهود ما يزالون حت اليوم
يؤمنون بأنَّ اله قد حرم عليهم أن يصنعوا دولة خاصة بهم، ولذلك نجد أيضاً عدداً من الحركات

اليهودية المناهضة للصهيونية.

استطاع المسلمون من أصولٍ يهودية أخذ الرواية المحمدية باتجاه تبن فرة مملة داوود العظيمة
أرض فلسطين، وخَلَفَه فيها ابنه الملك سليمان. ويحفل التُّراث الإسلام يزعمون أنها قامت عل الت
بقصصٍ تبالغ ف تفخيم داوود وسليمان وتعظيمهما، وتظهرهما ملين عظيمين لمملة عظيمة، تماماً
كما صنعت التوراة. كذلك نجد ف التُّراث الإسلام كثيراً من الصفات والقدرات العجائبية لهذين
القرآن، والت بعض المواضع ف ذلك ذكرهم ف الشخصين وغيرهما من ملوك التوراة، وساعد ف
تتحدث عن هذين الرجلين فتصفهما بالنبوة وبأنَّهما من أنبياء اله، إضافةً إل حديث القرآن عن اليهود
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وعن بن إسرائيل العبرانيين بجعلهما فئةً واحدةً دون تمييز بين أي منهما أيضاً ف كثيرٍ من الآيات
الواردة ف سوره.

تزامن نشاط الصهيونية المحمدية المثف مع نشاط مثيلتيها المسيحية واليهودية ف أوربا، وظهرت
المنطقة وه ف كبيرة تغيير مسار الأحداث بصورة حركةً منظمةً تركت أثراً كبيراً ف لللمرة الأو
ة، والذي أعلن نفسه المسيح المنتظر ثمر القبالاه اليهودياليهودي المتشبع بف ”حركة “شبتاي تسيف
دخل ف الإسلام تفادياً لتنفيذ حم الإعدام فيه بعد القبض عليه ومحاكمته، وكذلك فعل الآلاف من
أتباعه وسموا فيما بعد بيهود “الدونمة”. وقد استطاع هؤلاء التغلغل عميقاً ف مفاصل الإمبراطورية
العثمانية وفيما بعد تأسيس (جمعية الاتحاد والترق) الت أسقطت الخلافة المحمدية، وأقامت الدولة

التركية الحديثة.

الشريف حسين بن عل

وكما أنَّ الأمور لم تن سهلة للصهيونية المسيحية واليهودية ف أوربا، فإنها لم تن سهلة كذلك
بالنسبة للصهيونية المحمدية ف بلاد المشرق. فعل الرغم من استطاعة الصهاينة التغلغل ف مفاصل
صناعة القرار السياس ف الدولة العثمانية، فإن الأمور لم تن سهلة بالنسبة إليهم، وكان الطريق
أمامهم يعتريه كثير من العقبات. لقد كان عل الصهاينة المسلمين الانتظار إل حين حلول الفرصة
المناسبة، وهو ما حصل فعلا عند اندلاع الحرب العالمية الأول، وإعلان “الشريف حسين”، حاكم

الحجاز والأراض المقدسة، قيام الثورة العربية البرى ضد الحم العثمان لبلدان الشرق الأوسط.

ف والفرنس موقف “الشريف حسين” من التغلغل البريطان ة تماماً فة المحمديتجلت الصهيوني
المنطقة القائم عل أساس الاتفاق المعقود بينهما والمعروف باتفاقية” سايس‐ بيو”، والذي تقاسما
بموجبه مناطق السيطرة والنفوذ ف المشرق السوري. وكشفت المراسلات الت جرت بين “الشريف

https://ar.wikipedia.org/wiki/شبتاي_تسفي
https://ar.wikipedia.org/wiki/الحسين_بن_علي_شريف_مكة


الشريف حسين” غض“ ماهون” استعدادمصر السير “هنري م لبريطانيا ف حسين” والممثل الأعل
النظر عن المشاريع البريطانية ف فلسطين بمقابل الاعتراف به ملاً عل العرب، والاعتراف بأبنائه
كانت ف شف عن اتفاقية فيصل‐ وايزمان التالعراق وبلاد الشام، ونتيجة لذلك تم ال ملوكاً عل

السياق ذاته.

تبدأ بتنفيذ مشروعها ف ة كة العالميموقف “الشريف حسين” إشارةَ البداية للحركة الصهيوني أعط
إقامة دولة لليهود ف فلسطين، ولاحقاً نجد موقفاً صهيونياً مماثلا يتجل ف موافقة الملك فيصل بن

الحسين بن عل الصريحة عل إقامة وطن قوم لليهود ف فلسطين.

هـذان الموقفـان مـن شخصـيتين مفصـليتين علـ المسـتوى السياسـ والـدين الإسلامـ يمثلان ذروة
الصهيونية المحمدية ف استثمار الإيديولوجيا لصالح الماسب السياسية.

نجد الأمر نفسه ف مصر إبان حم “أنور السادات“؛ إذ لم يتف “السادات” بالذهاب إل القدس
المحتلــة وتوقيــع اتفاقيــة السلام مــع اليــان الصــهيون؛ بــل رافــق ذلــك حملــة تحريــض واســعة ضــد
ية. إنه يشبه كثيراً ما الفلسطينيين، شملت شيطنة الشخصية الفلسطينية ف وسائل الإعلام المصر
يحصــل اليــوم فــ جمهوريــة مصــر العربيــة والمملــة العربيــة الســعودية مــن شيطنــة للفلســطينيين،
وتحريضٍ ضدهم ف وسائل الإعلام وف مواقع التواصل الاجتماع، فمثلا اليوم ‐وف أثناء إعداد هذا
المقال‐ يعدُّ وسم (فلسطين ليست قضيت)، أحد الوسوم الأكثر تفاعلا ف مختلف وسائل التواصل

.الاجتماع

ومن خلال التجربة أصبح بإماننا توقع حدث تطبيع جديد مع اليان الصهيون بالتزامن مع الحملة
ضدَّ المسألة الفلسطينية والفلسطينيين.

ولن؛ ما علاقة هذا كلّه بتزوير التاريخ الفلسطين؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه ف العدد القادم.
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